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طالوت وجالوت 


للقاضي آبي بشر محمد درامه (حفظه الله) 





وقفات ودروس من قصة طالوت وجالوت للقاضي آبي بشر محمد درامه 


مقدمة الدروس والوقفات اا دم اه مره کته رو مهو مرو کته ار ری ها هرا ی اه ارط ا ها لق وا و O‏ 
الدرس الأول والوقفة الأول ی ی 
الدرس الثاني والوقفة الثانية eS‏ كةو قا كا ما شل که 
الدرس الثالث والوقفة الثالتة اس ل الع ا أو لواح ل ل الح أو لوأ لاع لان ا مالحالا لا 
الدرس الرابع والوفقفة الرابعة ماوع وان ع ولاق ASS‏ وااو ا موا ع هع عاموهاعاء لول مقا 64 عا heee a‏ 
الدرس الخامس 46011 الخامسة EE EEE DEE EEE ETE TEEPE‏ 
آلدرس السادس والوقفة السادسة Ss‏ لاس اك اك ل انا اسك ا ناا وه 
الدرس السابع والوقفة السابة اعمط و ع شح جا ع أل كح ا فا ولا ع اله طاو ع لوطه لح لقم عه وام aa‏ 


الدرس الثامن والوقفة الثامنة ل 


وقفات ودروس من قصة طالوت وجالوت للقاضي آبي بشر محمد درامه 


مقدمة الناشر 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه ومن والاى 
آما بعد, 


نجمع ف هذا الكتاب سلسلة وقفات ودروس من قصة طالوت وجالوت الي 
درامه (حفظه الله) والتي عملت مؤسسة المحبرة على تأمين تفريغاتهاء لتعمٌ الفائدة 
وتحتمع خلاصات الحلقات الثمانية. 

نسأل الله أن ينفع بمذا العمل وأن يجزي القاضي بد خير الجزاء» ويفتح له أبواب 
الخير والفلاح والنصر. 

هذا وص اللهم على نبينا خد وعلى آله وصحبه وسلم. 


- کی 
بیت 7 المقدس 
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رل 


مایم 


مقدمة الدروس والوقفات 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه ومن والاى أما 
بعد : 

نَأ "۳ قلوب ی (د: 24)» قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "فليس 
شيء للعبد ف معاشه ومعاده» وآقرب ۳ نجاته من تدبر القرآن وإطالة 
التأمل» وجمع الفكر على معان آياته» فإنما تُطلع العبد على معام الخير والشر 
ا 
وعليه فسوف نقف مع آیات من سور القرآن» وهي سورة البقرق فنتدبر آیاها 
ونتأمل أسرارها وحكمهاء وهذه الآيات تناولت قصة جليلة» ف طباعا جملة كبيرة 


من الفوائد والآداب» والخير الذي بیّنه الله سبحانه وتعالى في القرآن» فقد قال الله 


غر ا ی تا يرج شارك تف شقن )ررقت 09) شال يض 


(*) مدارج السالكين 451/1. 
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السلف رحمهم الله تعالى :"الحكايات جند من جنود الله تعالى» ششت الله كما 
تلوت a o‏ ان وا شالك ةا ما اليُسُلٍ مَا نیت 


به و ) (هود: 120). 


قال بو نة 32 رمه الله تعال: "امحکایات عن العلماء وحاسنهم آحب إلي من 
کثیر من الفقه لأنما آداب القوم وأخلاقهم وشاهده من کتاب الله تعالى قوله رم 


گان في فصَصهم عبر و الألبَاب)" (يوسف: 11). 


فالقصص القرآن أيها الاخوق عله عظیم النفع» غزير الفائدة» آنیس في الوحدق 
ومُذهبٌ للملل والسآمة» آحدانها تورث العبرة» وأخذ العبرة منه یکون المهدى 
والفلاح» والقصص القرآنية من أعظم الوسائل التي تغرس في القلوب الفضائل؛ 
وتشعل في النفوس علو الهمة ومعالي الأمور وخير الخصال. 

وهذه القصة أيها الإخوة التي سوف نتناولما إجاليًا لصفات نصرة الدين وحماة 
الشبرقة کیف آن الث سبحانه وتعال ا من خلال هذه انات کیف یکون 
نصرة الدين» وکیف تکون هذه في معام صفات الجند. 

هي حادثة وقعت لبني إسرائيل بعد موت موسى عليه السلام» بعدما ضاع 
ملکهم وكُبت مقدساتم» وذُلُّوا لأعدائهم وذاقوا الويلات» وفيها أبرز المواقف 
التي سجّلها القرآن في سياق الجهاد والقتال وأعني بمذه القصة قصة طالوت 
وجالوت. فيها ؤصف لقاء طالوت وجالوت» ؤصف لقاء جيش المؤمنين بقيادة 
طالوت. وجيش الكافرين بقيادة جالوت. ولابد من الوقوف مع هذه القصة لأن 


فيها مواقف تستحق الوقوف. وفيها قضايا كليّة لابد من تبيينها وتوضيحهاء و 
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هنا استقى الشيخ اجاهد الشهید كما نحسبه عبد الله عزام رحمه الله تعالى وتقبله 
الله عبارته المشهورة "قليل هم الذين يحملون المبادئ» وقليل من هذا القليل الذين 
ينفرون من الدنيا من أجل تبليغ هذه البادی وقليل من هذه الصفوة الذين 
يقدمون آرواحهم ودماءهم من أجل نصرة هذه المبادئ والقيم» فهم قليل من قليل 
من قلیل» ولا يكن أن يوصل إلى المجد إلا من هذا الطريق» وهذا الطريق وحده". 

وحن ومن خلال حديثنا في هذه الآيات الجليلة فلن ندخل في تفاصيل التفسير» 
لكن ستأخذ الرؤية القرآنية في وصف هذه الحادثة» ننهل منها مقام الأخلاق 
والآداب» وننطلق وإياكم في ذكر بعض اللطائف النفيسة والإشارات النافعات 
والومضات الرققات, لأن التدبر والوقوف على تلكم الحكم والآداب القرآنية هي 
الغاية النافعة» وهو مقصود رئيس كا آمرنا به, لان أخلاق القرآن العالية ومسالکه 
الرفيعة تحل عن الوصف. فما من خلق كريم إلا ودل القرآن علیه وما من مسلك 
جميلء إلا وأرشد القرآن إليه» ومن هنا كانت المنظومة في الأحكام والمعاملات 
الفريدة التي أرسى دعائمها القرآن الكريم وأحاطها بسياج من الخُلق والأدب 
الرفيع» والتعامل الذي لا يوجد له مثيل» وما أحوج اجاهد للخُلق الرفيع احسن؛ 
ليكون للعالم أنموذجا حیّا وواقعيًا عمليًا لني اشدی بي وكي يُري الناس من نفسه 
أخلاق القرآن ومحاسن الإسلام. 

نعم أيها امجاهد, إن كثيرًا من الناس يحوزون على أعلى الشهادات وأرفع الرزتب 


وأكبر المناصب ولكن أنت نلت على أعظم من ذلك بكثير» لقد نلت الذروة 
والمقام العالي والشرف الأكبر والمكان الشامخ السامق, ذروة سنام الاسلام 
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بطريقك هذاء وعليك آیها اجاهد الشریف بقدر ما آنت من المكانة عقام كبيرء 
فلابد أن تکون على مستوی كبير جدًا من الأخلاق والآداب العالية الرفيعة 
الحسنة» فبن و آدم كثيرون لا حصیهم إلا الله» ولکن الله اشتری منهم آحسنهم 
وأكملهم وافضلهم خلقا ولعانا» فاجاهد خير الناس» وأفضل الناس» وأكرم الناس؛ 
وأغنى الناس مادام قد بلغ النزلتین من ذروة سنام الاسلام وذروة مكارم 
الأخلاق» فهنه القدمة التي سوف ندخل بما ال الدروس التي في هذه الآيات» 
قال الله سبحانه وتعالى (أَك تر إل الا من بي إسْرَائيلَ من بعد موسی لد الوا 

8 نی هم ابْعَتْ اواك ا ما و لبي ا 
تال ل ارا فنالا وَمَا لت ألا اتل ف سيل اله وقد ا من ديار 
یاک فلفا کیب علنهم القتال تولا إلا قبي مهمه واه عَلِيمٌ بالظالمیت) 
(البقرة: 246). 


الدرس الأول أو الوقفة الأولى: بيان شۇم المعصية و سوء عاقبتها على الفرد 
إلى هنا نتوقف وبإذن الله سبحانه وتعالى نکمل هذا الدرس في مقام آخرء والله 


تعالى أعلم» وصلّ اللهم على نبينا د وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الدرس الأول والوقفة الأول 


امد تّ وکفی الصلاة والسلام علی رسوله الصطفی؛ وعلی آله وصحبه وسلم 


آما بعد: 


الیوم آیها الاخوة ما زلنا مع الدرس الأول أو الوقفة الأولى» من قصة طالوت 
وجالوت. الق بيّنها الله سبحانه وتعالى في کتابه الکرم وقلنا بأن الدرس الأول 
هو بیان شۇم المعصية و سوء عاقبتها على الفرد والجماعة واجتمع. 

لما مات موسی عليه السلام» خلف بعده في بني إسرائيل يوشع بن نون عليه 
السلام» وکلما مات ني» خلفه نبي آخر» وهكذا عاش بنو إسرائيل فترة من الزمن 
في عز» لما كانوا على الجادة مستمسکین ما جاءهم من الله سبحانه وتعالى» لکن 
بسبب انحرافهم عن هدي رهم وتعاليم نبيهم» وأحدثوا الأحداث وأسرفوا على 
آنفسهم. فسلط الله علیهم اعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» اسروا منهم خلقًا 
عظيمًاء وأخذوا منهم بلادًا کثیرق واستلبوا منهم التابوت الذي كان موروتا خلفهم 
عن سلفهم» فأورثهم الله بعد هذا العرٌ ذلا وبعد القوة ضعمًاء بسبب معاصیهم 
وذنوبحم» وهكذا کل أمة لا يسلط الله عليها البلاء واحن, الا بسبب ذنوهاء 
وربك لا يظلم أحداء قال الله عز وجل (وَلَمَا آصابنکم مُصِيبَةٌ قد أصبنم ملع 


له اي هداس فل هُوَ من عند أَنَقُيِكمْ) (آل عمران: 165). 


وقفات ودروس من قصة طالوت وجالوت للقاضي آبي بشر محمد درامه 

ولقد کتب الله هذه الأمة حين تحيد عن کتاب الله سبحانه وتعال أن تنقلب في 
ثنايا الإهانات» وتنتقل من هزيمة إلى هزيمة» وترى الجماعة تفشل وتتهاوى وتبهزم 
بسبب تفريط وعصيان أفرادهاء وهل صارت افزیة لأشرف الخلق في غزوة أحد 
إلا بسبب العصية كما أن المعصية عاقبتها وخيمة على الفرد فتجد العبد يحرم 


الرزق» ويعدم التوفيق» ولا جحد سعادته بسبب معاصیه. 


فشوّم العصية آیها الإخوة يعم مهما قل حجمه» أو ضعف الاكتراث به فإنه 
بمحق البركة» ويُفسد العمل ولو كان جهادًا في سبیل الله» فلا ينظر المجاهد أنه في 
جهاد وكأن الله قد غفر له وأنه المطهر من كل شيء. هذا صحابي جليل جاهد 
غك شملة فاشتعلت عليه نارًا في قبره» نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية» 
وقد يقع بعض المجاهدين في هذه المغالطة مع نفسه بأنه من أول دفعة من دمه 
يغفر له فيتهاون في اقتراف المعاصي ويتساهل في فعل الذنوب وما يدريك أيها 
الأخ اجاهد أن الله قد قبل منك جهادك» ولعل بسبب ذنوبك تطرد قبل أن 


3 


ثقبل. 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى» ما الذي أخرج آدم من الجنة» كان آدم أفضل من 
الملائكة, والملائكة تسجد له» ولكن مالذي أخرجه من الجنة» إنه شوم المعصية» 
آمره الله بألا ی کل من الشجرة فأكل منهاء فقال له الله اخرج. 

فانظر أيها الأخ المجاهدء أيها الأخ الغالي» فانظر إلى عاقبة المعصية؛ فالصحابة 
هزموا بسببها ع ا قال الله عز وجل (وَلَمَدُ 
صدقکم الا وغده رد حشوتهم باذنه عق إذا تلم وتنازغتم وق الم وعصیلم 


10 
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ن بعد ما راکم شا تشون نکم من بريد انیا ونم ن برد لاخ ۸ 
من وفکم عنم بت يكم ولذ عا عنكمء وال ذو فضل عَلَى ال ژییت) (آل 
عمران: 152)» فهذا التعبير القرآني» هنا في هذه الآية يرسم مشهدًا كاملا لمسرح 
المعركة؛ ويتداول النصر والهزمة في آحدائها على أكمل وجه فتلك التوجيهات 
والتقريرات التي يتميّز كما أسلوب القرآن كي نتعلم منه» وهذا النهج القرآني التربوي 
العجيب» كي نستبصر ونتعظ لمذا كان آبو بكر الصديق ی يوضي الجند 
فيقول: "إنكم لن تنتصروا على عدوكم إلا بعد تقربكم من الله وبعدهم عنه ( أي 
الأعداءء بعدهم عن الله) فإذا تساويتم (أي في المعاصي) كانت الغلبة لأكثركم 
عدة وعتادًا . 

وكان عمر لإي يقول لسعد بن أبي وقاص لت يوم بعنه إلى القادسية: "آمرك ومن 
معك أن تكونوا أشد احتراسًا منكم من عدوکم» فان ذنوب الجيش أخوف عليهم 
من عدوهم وإنما ينتصر المسلمون» بمعصية عدوهم لله» ولولا ذلك لم تكن لنا هم 
قوق لأن عددنا ليس كعددهم» وعدتنا ليست کعدقم فإذا استوينا في العصیت 
كان شم الفضل علينا في القوة» واعلموا أن عليكم في سرائركم حفظة من الله 
يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله" . 

روى ابن كثير في تاريخه» البداية والنهاية» أن هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية حين 
قدمت عليه الروم منهزمة وهو قي أنطاكية» قال: ويلكم آخبروني عن هؤلاء القوم 
الذین یقانلونکم الیسوا ضع متلکم؟ قالوا: بل عي اكد آضعاا نی کل موطن» 


قال: فما بالکم تنهزمون؟! فقال شيخ من عظمائهم: من أجل آشم یقومون اللیل 
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ویصومون النهار» ویوفون بالعهد ويأمرون بالعروف وینهون عن المنكرء 
ویتناصفون بینهم» ومن أجل آنا نشرب الخمر» ونزني ونرکب ارام وننقض العهد 
ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهی عما برضي الله» ونفسد في الأرض» فقال: 
آنت صدقتني. 


2 


فعليك آیها اجاهد. أن تنظر لنفسك أولاء ثم لأمتك ثانيّاء فلا تجلب لامتك 
البلا سيب معاضیلک وعاوتلق سا دنت قد نصيت نفسدك مدافعا غين دیتها 
وعرضهاء فلیتق الله کل واحد مناء فلا نقلب النصر لزيمة؛ ولا نقلب النجاح 
لفشل فقد بکی أبو الدرداء ‏ یوم فتح قبرص» فقيل له ما يبكيك في یوم عز 
الله فيه الاسلام وآهله قال: "ما آهون الخلق على الله إذا آضاعوا أمره» بینما هي 
أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك فصاروا إلى ما ترى". 

ولترفع الغطاء عن عينيكء أيها اجاهد ولتكن صريحًا مع نفسك» صادقًا لدينك 
وأمتك» كفانا نكبات» وكفى کوارث وکفی نکسات» بسبب معاصينا وتماونناء 
لله تعالى قد قال (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤمت اث بَعْضُهُمْ أل اء بفض مرو بِالْمَمْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَن المُنكر وَيُقِيمُونَ الصُلاة E EEE‏ ارات 
سَيَنْمَمُهُمْ اللّهُ) (التوبة: 71). 

ونحن أمة موعودة بالنصرء فعن أبي بن كعب وي قال:"قال رسول الله 4 بشر 
هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا م يكن له في الآخرة منه نصيب". 
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(وَلَمَدْ كتا نابور من بغد الذَّكر أَنَّ لازض رها عبادي الصَالخُونَ) (الأنبياء/ 
5 فانظر أن الطاعة والصلاح تورث النصر والتمکین كما أن العاصي 
والذنوب تورث الحزيمة والفشل والسقوط ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن یعافینا وآن یصلحنا وآن يصلح بنا والله تعالی أعلم 


وصل اللهم على نبینا نج وعلی آله وصحبه وسلم. 


EK E RK 
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الدرس الثاني والوقفة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه وسلم» أما بعل. 


فهذا الدرس الثاني من دروس قصة طالوت وجالوت أو نسميها الوقفة الثانية» 
ابتدا الله سبحانه وتعالی بهذا الاستفتاح على ألسنة الملاً عندما قال سبحانه 
وتعالى في الآية (1 تر إلى الما من بني إِسْرَائِيلَ) (البقرة: 246)» هولاء القوم - 
هنا لفتة- بأتمم جاءوا إلى النبي وطلبوا منه أن يلاقوا عدوهم» هنا لفتة وهي لفتة 
عن بعد, في مسألة تمني لقاء العدو, ولقاء العدو ليس تمني وتشهي بل له تبعاته» 
وليس جرد کلام يُلقى في الاجتماعات والجلسات وضذا ورد النهي عن تمني لقاء 
العدوء فقال النبي كلل :"يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو" © لأن تمني العدو 
فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى» وكأن الإنسان يعتمد على قوته ومادته 
الكلية» وتمني العدو لا يظهر كامل الافتقار لله سبحانه وتعالى والحاجة إليه» بل 
يظهر الاعتماد على المحسوسات وعلى غيرهاء ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى» 
معرّجًا في تفسير هذا الحديث وشرحه قال:" إنما نمي عن تمني لقاء العدو لما فيه 
من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغي» ولأنه 
يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره وهذا يخالف الاحتياط والحزم"» انتهى 


كلامه. 


(2) متفق عليه. 
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ولمذا يظهر نمني لاء العدو نوع من تزكية الانسان لنفسه ومثل هذه المواضع 
يبحب فيها التذلل لله سبحانه وتعالى والتواضع له قال ابن دقيق العيد رمه 
الله:"ولما كان لقاء الموت من آشق الأشياء وأصعبها على النفوس» من وجوه كثيرة» 
عند التحقيق كما ينبغى » فكره وم لقاء العدو لذلك ولما فيه إن وقع من الختمال 
الخالفة لما وعد الانسان من نفسه ثم آمر بالصبر عند وقوع الحقيقة". 

وقال ابن دقیق العید رحمه الله تعالى:" لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على 
الوقوع كما ينبغي» فيكره التمني لذلك» ولا فيه لو وقع من احتمال أن يخالف 
الإنسان ما وعد من نفسه ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة". انتهی كلامه. 

وهذا أيضا كما قيل هو رأي الحسن البصري» رحمه الله تعالى. 

ولأن الثبات أمام جحافل الكفر وجند الشیطان يفتقر إلى تثبيت الله تعالى لجند 
الله الموحدين» ولا علك اجاهد إلا أن يتعاطى أسباب هذا الثبات لا أن يتمنى 
لأنه ضعیف. بل يطلب العون من الله وحده ويسأل الله العافية لأن الله قادر أن 
يكفيك عدوك دوك أدن تعب. 

الله: "أيضا لأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره وهذا يخالف الاحتياط 
والحزم» وهنا وقفة سريعة لكل مجاهد» وخاصة من کلف بإمرة مجموعة أو سرية من 
الاخوق بعض الأخوة أو بعض الأمراء قد يتهاون في أخذ الحيطة والأسباب» أو 
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حتى الجند عندما يذهب لغزوة أو معرکة فهم یتهاونون في أخذ الأسباب الکاملة 
والاستعداد التام» فتراهم يقصرون في ذلك» أو ترى الأمير يقصر في ذلك» فيدخل 
إخوانه قي مهلكة كبيرة» وهذا يناقي الاتكال الصحیح. الذي يُلزم الأخذ 
بالأسباب» وبعض الأمراء هداهم الله مقصوده أن يدخل معركة فحسب» فیجمع 
اجاه‌دین, دون أن يرسم حتى خطة في غزوه» أو يقصر في إتهمام عدته فيسوق 
إخوانه دون ترتيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد رأينا بعض الحوادث التي وقعت» أن فقد خيرة الإخوة بسبب أنه كان هناك 
ينقص السرية أو ا اجموعة كادر طبي» لو وجد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى» هذا 
الكادر الطي لكان أنقذ آخاه بمفجر الصدر كما يعرفون في المسائل الطبية» 
وفذا لما كان النبي یل جهز الجيش ويرتب اند يأخذ كل الأمور من جوانبهاء 
بل كان ي يلبس الدرع وغيرهاء وهذه من الاستعدادات اللازمة الواجبة التي 


كما أن ينبغي الإشارة إلى أن النهي عن تمني لقاء العدو لا يعني كراهة الجهاد» 
وعدم تحديث النفس بالغزو» أو تمني الشهادة قي سبيل الله فان ذلك كله حظ 
الشارع الحكيم عليه» وعدّه من صفات للمتقين» ومنازل الصديقين» لكن النهي 
عن تمني لقاء العدو يختلف عن ذلك» حت لا يختلط على الأخ معنى التمني 
وإرادة العرکة» وتمني الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى» والله تعالى أعلم وصل 
اللهم على نبينا خد وعلى آله وصحبه وسلم» وجزاكم الله خيرا. 
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الدرس الثالث والوقفة الثالثة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 


وصحبه لجعي أما بعد . 


ونحن في الوقفة الثالئة أو الدرس الثالث في الدروس التي نأخذها من قصة طالوت 
وجالوت. وهذه الوقفة قد تكون بعنوان "الكثرة لا تغني شيا" قال الله تعالى في 
سياق هذه القصة (؟ ونوا إلا قبيلا منهع) (البقرة: 246 فبقي القليل من تلك 
الكثرة التي لا تغني شيئًاء قال الله تعالى (لَقَدُ تَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كُبِيرةٍ «وَيَوْمَ 
تين اد آغجبتکم کترنکم قله ند تعن عنکم شين (التوبة: 25). 
القلة المؤمنة الصابرق. هي المنصورة» والكثرة الكافرة الغثائية هي النهزمة» فلا عبرة 
للقلة والکثرق في ميزان الله سبحانه وتعالى» ولیست هي لمعيار احقيقي فقد 
انتصر السلمون في بدرء وهم قلة قليلة» قال الله سبحانه وتعالی (وَلَقَدُ تَصَرَكُمْ اله 
E‏ د (آل عمران:123)» ثم هزموا في حنين وهم كثرة کثبرق إذن أيها 
الاخوة لا تنفع الکثرة ولا تنفع القوة العاجزة المنفصلة عن الاتصال بالله سبحانه 
وتعالى أبدًاء وإذا نظرنا في التاريخ الإسلامي» فقد كان الفرس عددهم ما يقارب 
مئتين وثمانين ألقّاء ومع سعد بن أبي وقاصء ی ثمانية وعشرون آلف» وقيل 
أربعة وعشرون ألفء في القادسية» لكن كان من جند المسلمين أن سحقوا الفرس 
سحقاء ودمروهم تدميراء وكذلك كان الروم ثلاثمائة ألف وخالد بن الوليد يك 
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معه ثلاثون ألمَاء فألقاهم في النار كأعجاز نخل خاوية» وحارکم في مضیق حتى 
سحلهم بالسلاسل وانتصر علیهم بحول الله وقوته» وسيأقٍ معنا هذا الدرس» في 


حينه» في سياق الآيات المقبلة» إن شاء الله تعالى. 


الدرس الرابع أو الوقفة الرابعة» بعنوان لا يصدنك عن الحق وبيانه كثرة من ضل 
فا قال الله عز وجل (لَوَلّوا إلا قبیلا مِنْهُمْ) لما تولوا ثبعت القلة» وهذا نما يدل 
على عزيمة القلة وثباتها بالحق» ودلالة واضحة على قوة إرادة وعزيمة القيادة» فهي 
لم تتزحزح» لما رأت نكوث الكثرة» فما ضعفوا وما استكانوا بل ظلوا صابرين 
ثابتين لمعرفتهم أن الكثرة ليست هي بحد ذاتما هي الحق» فإن الكثرة لا تدل على 
أن الحق مرتبط بماء بل ان الله سبحانه وتعالی قد ذم الكثرة في مواضع منها قوله 
تعالى (قمنهم مُه د وی َنْهُمْ فاسفون) (الحديد: 26) وقوله تعالى (وَإِنّ گی 
توا ناسقون (للاکدة: 49)» وقوله عز وجل (وإن كر ون باو 
یر علم) (الأنعام: 119). 

كما أن القلة لا تعني أن الحق لیس معهاء فان الله قد أثنى على القلة» في مواضع 
فقال (وقلیل من عاي الشَّكُورُ) (سبا: 13) وقال سبحانه (لا این انوا 
وَعَمِنُوا الصا جات وقلیل شا هُمْ) (ص: 24)» قال الفضیل بن عياض - رحمه الله 
تعال-: "لا تزهد قي الحق لقلة السالکین. ولا تغتر بالباطل لكثرة المهالكين"؛ وقال 
ابن رجب -رحمه الله- :"لا تستوحش الطريق لقلة السالکین .و صدق الله إذ 


يقول (وَإِنْ تطغ أَكْثرَ من في الأَرْضٍ يُضلوك عَنْ سَبِيلٍ اللهِ) (الأنعام: 116). 
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واعلم أيها انجاهد آنك في زمن الغربة» وأن طريقك هو طریق النبي» صلى الله 
عليه وسلم ی رای سای ۰ م الله عَلَيْهِمْ 
من ا و عن ارفك رفيقًا) (النساء: 69)» 
وهذه الغربة كتبها الله حتى تتميز الصفوف. وكي تتميز أنت فيها وتنضوي تحت 
لوائهاء لأن المدعين کنیس فهولاء الملا من بني اسرائیل ادعوا آ شم یریدون القتال» 
فالادعائیین کثر لکن هذه الغربة. حت يتميز الصادق من الکاذب والخلص من 


غهره. 


فطوبى لك أيها اجاهد» طوبى لك» آنت الغریب بين أمتك» فقد آخرج مسلم في 
صحیحه من حدیث أبي هريرة» هك » عن الني ب أنه قال: "بدأ الاسلام غريبًا 
وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء"» وی رواية للإمام أحمد وابن ماجة من 
حديث ابن مسعود: "قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل" وقي 
رواية : قيل ومن هم يا رسول الله:"قال الذين يصلحون إذا فسد الناس". وقي 
رواية للترمذي "وطویی للغرباء الذين يصلحون ما آفسد الناس من سني" ورواية 
أخرى قال:" الذين يفرون بدينهم من الفتن"» وخرج الإمام أحمد» والطبراني ومن 
حديث عبد الله بن عمر عن الني #4 أنه قال: طویی للغربای قلنا ومن الغرباء؟ 
قال قوم قليل في ناس سوء كثير» من يعصيهم أكثر من یطیعهم". وأخرج ابن 
المبارك رحمه الله في كتاب ابجهاد» عن عبد الله بن عمر قال:" طوبى للغرباء الذين 
هم صالحون عند فساد الناس"» وکل هذه صفات للغرباء قد اجتمعت فيك أيها 
انجاهد. فطوبى لك ثم طوبى» وهنیفا لك هذه المنازل والمكارم» وهذه المكرمة 
للغرباء لأتمم الرجال الذين رفضوا الهزائم النازلة وتوكلوا على الله في مدافعتهاء فلم 
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یقفوا عاجزین بل قاموا جاهدین» رغم كل الصعوبات وتکالب الناس عليهم» ورغم 
وحشتهم بين الأمم لأهم هم من قال النبي 4 (لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین 
على الحق لا یضرهم من خذشم ولا من خالفهم حت يأتي آمر الله وهم على 
ذلك) (حديث صحیح)» وهم الغرباء في هذا الزمان» نسأل الله سبحانه وتعالى 
لثبات والتوفیق» والله تعالى أعلى وأعلم. وصلّ اللهم على نبينا جد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


EK E RK 
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الدرس الرابع والوقفة الرابعة 


هنذا الدرس هو استشعار المومن آنه صاحب قضية وآنه صاحب دين وعقيدة 
وحق, وأن آعداءه أصحاب ضلال وضذا الاستشعار آهیته, حیث لا التقاء بين 
أهل الحق وبين أهل الباطل ولا مساومات بين الاسلام والکفر أو بين الحق 
والباطل, لأن البعض يقوم في بداية أمره ثم يبدأ بالتراجع أو التراخي في قضيته» 
لأنه على تردد في الإيمان بأمره» أو أنه لم يؤمن بقضيته اٍهانً يقوي ثباته عليهاء 
فالمبدأ هو المبدأ ولو تغيرت الأمور» فالبعض يتغير مع تغير ملوكه والبعض مع تخیر 
أمرائه» والبعض مع تغير علمائه فالإيهان لا يتغير» والطریق الحق لا رجوع عنه» 
والصادق لا یتذبذب. فالمؤمن كالشجرة الطيبة» ثابتة سامقة مثمرة» لا تزعزعها 
الأعاصير ولا تعصف با رياح الباطل» ولا تقوى عليها معاويل الطغيان وان خيّل 
للبعض أا معرضة للخطرء فهي سامقة متعالية تطل على الشر والظلم والطغيان 
من علو. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم :"والذي نفسي بيده إن مغل المؤمن كمثل القطعة من الذهب» نفخ 
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علیها صاحبها فلم يغير وم ينقص» والذي نفس بد بيده إن مغل المؤمن كمثل 
النحلة أكلت طبًا ووضعت طيبًا ووقعت فلم تکسر وم ا 


فالمؤمن ابت لا تغيره شهوة ولاشبهة ولا غيرهاء فهو ثابت على دينه وتقواه 
فالنخلة فرعها في السماء والمؤمن لايأخذ زاده وغذاءه الا من خالق السماء. فعن 
عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي بي أنه قال :"إن خير عباد الله من هذه 
الأمة الموفون المطيبون" . فالموفون: أصحاب الإبهان العميق ثابتون لا يتزعزعون 
مهما صادفتهم محنة أو شدة» ومهماكانت حالتهم من ضعف وقلة» ومهما كان 
حال الكفرة من قوة ومنعة» حتى لو بقوا وحدهم في الأض وهكذا كان إيمان 
صحابة رسول الله ی في جميع آحواهم يوم كانوا في مكة محاصرين یعذکم الكفرة 
ويوم هاجروا فارين بدينهم إلى الحبشة لام أصحاب مبدأ وقضية» فيضحون من 
أجلها ويموتون ول يغيروا ولم يتسرب إلى قلوکم ذرة من الشك ف كوتم على الحق. 
فهم موصولون باق ويدعون للحق وأن الكفرة في ضلال مبين. كما قال لله 
سبحانه وتعالى (لَهُ دَعْوَةٌ الحقّ ورین يَدْعُونَ من دُونِهِ لا يَسْنَجِيبُونَ هم بشی: 
لا باط كفيو إل الماء لِيَبْلْعٌ فاه وَمَاهُو يِبَالِفِهِ وا ذُعَاء الْكَافِرِينَ لا في 
ضَّلالٍ). 

ولا يضعف يمان الداعي انصراف الناس عنه وعدم إجابتهم له نعم» وقد علمنا 


ثبات آبو بكر ف قتال أهل الردة مدا صاحب احق ولو نظر الناس أنه سيذهب 


لهلکت. فقال: "والله لو منعوني عناقًا أو عقالا لقاتلتهم عليه". 


( *) رواه عبدالله بن عمرو » نقله الألباني في السلسلة الصحيحة وحكم عنه بأنه : قوي بالطرق. 
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فيا أيها الاخوة إن أصحاب البادی الحقة ولو کانوا ثلة قليلة فهم یلتفون حوضا 
بقوی وتضصحیات خارقة عجيبة لأن مبادئهم تتطلب منهم بذلا منقطع النظیر 
وتضحية في النفس والنفیس ویسعون بکل جهد لخدمة مبادئهم ولأن التضحیات 
الجليلة لا تصدر الا عن آصحاب البادی فهم أنفع الناس للناس لأن مب‌ادئهم 
كلها خير وصلاح ونفع» وان مسهم ضر من أجلهاء فأصحاب البادی السامية» 
والعزائم القوية تجدهم دومًا هدفا لمشاكل الحياة الكثيرة» أما العاجزون اشاربون من 
الميدان» فماذا يصيبهم؟ فلا تجدهم إلا في راحة ودعة» وذلك هو سر قوله صلى 
له علیه وسلم :اومن برد به ا طم پصب منه" آي لابد ا دان صاحب 
البد وذلك أن التعرض لالام الحياة یدافعها وتدافعه وهو أرفع عند الله تعالى 
درجات» من المنهزم القابع بعیدّا لا خشی شيكًا ولا یخشاه شيء» ولمذا ضرب لنا 
رسول الله ب الدل في المؤمن الصابر في الحياة» فقال ي :"ممل الْمُؤْمِنِ؛ كُمَكَلٍ 
اة من لزع ليها الرّيخ رها عم وَتَفْدِفًا آشری خی ييج وتتل 
الکافر؛ كُمَكَلٍ ار ي E‏ لا فیا شی خی یَحونْ E‏ 


5 2 2 
2 ۳ 
a #9 


مره ژاحده . 


وكما قلنا أيها الأحباب» فصاحب البداً والقضية صاحب ثبات ونفع» و 
يَضْرِبُ اله احق وَالْبَاطِلَ فَأَمَا الد فَيَذْهَبْ جفاء وَأمَا مَا يَقَع الئاس فَيّمْكث في 


الأزض کذلت يَضْرِبْ اله الأمتال) (الرعد: 17). 


() رواه مالك والبخاري وأحمد وابن حبان والنسائي في السنن الكبرى. 


(7) رواه مسلم. 
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لأن المأ عندما لم يأخذوا قضیتهم آخذا صحيحًا ولم يعلموا أن هذه لابد أن 
يضحوا من أجلها ويصبروا فيها بأنهم تولواء ورجعوا عما كانوا عليه أو ادعوا امم 
سيقاتلون من أجل هذه القضية ثم ختم الله سبحانه وتعالى (وَاللَهُ علي 
بَالظَالِمِينَ)؛ فكما قلنا لابد للمرء أن يستشعر أنه صاحب قضية ولو علم أنه 
صاحب قضية ومبدأ حق ثم لا يناصر الحق» فهو ظالم لنفسه ولمذا وُصم الكثرة 
التي تولت عن الفريضة بعد طلبهم فا بالظلم فهي ظالمة لنفسها ظالة لنبيها 
وظالمة للحق الذي خذلته» وهي تعرف آنه احسق م تتخلى عنه فالذي يعرف 
الحق وأن عدوه على الباطلء كما عرف الملا من بني إسرائيل وهم يطلبون أن 
يعدت شم نبیهم ملكا لیقاتلوا نی سبیل ال تم يسول بعد ذلك عن اجهاد ولا 
ینهض لنصرة الحق الذي عرفه في وجه الباطل» الذي عرفه. إنما هو من الظالین 
اجزیین بظلمهم» والله عليم بالظالمين. 

نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية فكثير من یسلکون طریق الجهاد أو 
طریق امجرة أو طریق التضحية ثم یتنصلون عن هدفهم أو عن قتال عدوهم أو 
نصرة الحق الذي کانوا فيه» وهذا من الظلم الكبير» ولا حول ولا قوة الا بالله» 
نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ونسأله سبحانه وتعال أن يثبتنا على 
الدین وآن یوفقنا لكل ما يحبه ویرضاه وأن يرينا الحق حقًا وآن يرزقنا اتباعه وأن 
يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه؛ والله تعالى آعلم» وصل اللهم على نبينا جد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الدرس الخامس والوة ةة الخامسه 


امد لله غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول لا اله الا هو لیه 
المصير» وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد يحيي 
وعيت» وهو على کل شيء قدير» وأشهد أن سيدنا وإمامنا وآسوتنا وحبيبنا 
ومعلمنا ند عبد الله ورسوله؛ البشير النذير والسراج المنير» صلوات الله وسلامه 
عليه» وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل 
معه» أولفك هم الفلحون» ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد 
جهاده إلى يوم الدين» أما بعد: 

قوله تعالى (وَقَالَ هم نَبِيّهُمْ إن الله قَدْ بَعَتَ لحم طالوت ملک (البقرة: 247) 
ولذلك يتضح جلا أهمية الإمارة» والالتفاف حول القيادة المؤمنة» ويعرف کل 
عاقل مؤمن» وهو ماعلم بالضرورة أنه لا إسلام بلا جماعة ولا جماعة بلا إمامة 
أو إمارة» ولا إمارة بلا ممع وطاعة» فعن تميم الداري هك قال:"تطاول الناس في 
لبنیان زمن عمر بن الخطاب ري فقال:" يا معشر العرب» الأرض الأرض» إنه 
لا إسلام إلا بجماعة, ولا جماعة إلا بامارق ولا إمارة إلا بطاعة". ففي قول عمر 
رضي الله تعالى عنه وجوب الجماعة والإمارة» والطاعة لإقامة شرائع الاسلام 
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يه "وأنا آمرکم بخمسء آمرن الله هن السمع والطاعة والجهاد وامجرق 


والجماعة» فان من فارق الجماعة قید شبر» فقد خلع رقبة الاسلام من عنقه". 


فالرسول بء رتب الأمور الضرورية التي لابد منهاء للوصول إلى الجهادء فهي 
درجات تبتدی بالجماعة لأن الجهاد عبادة جاعية فلابد من جاعة ولا جماعة 
بلا آمی ولا إمارة بلا ممع وطاعة» فالإمارة ضرورة قصوى لإقامة الجهاد ولن 
تحجدي نفعًا هذه الإمارة لو لم يلتف حوضا ويقام معها الجهاد» فوجود القيادة لأي 
حهماعة آم ضروري حق ينتظم أمرهاء ويستقيم حافا لاٌن القيادة كالعمود 
الفقري» بل هي بمنزلة الرأس من الجسدء فهي التي تحدد الأهداف وتُصدر 
التعليمات» لأن القيادة في الجماعة هي رمز وحدتما وتماسكهاء ولمذا كان النبي 
5 يضع أكثر من أمير في الجيش» حت لا يسقطء ويحفظه من الضياع واخلل» 
بل يكون متماسکا بقيادته» فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى من رواية 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 5 أمر على جيش مؤتة» زيد بن 


حارثة وقال: "إن قتل» فجعفر بن أبي طالب. فان قتل فعبد الله بن رواحة". 


من هنا أيها الإخوة لابد من وجود قيادة قوية وحازمة» لأن القيادة القوية تشکل 
رادعًا لكل من يريد زعزعة استقرار الجماعة؛ ولهذا لما حث النبي 4 على اتخاذ 
لمیر ی السفر بقوله "!ذا خرج ثلاشة ق سفر أن یروا آحدهم"" ومثله عن آي 
هريرة وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء أيضا أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: "لا يحل لثلاثة يكونوا في فلاة من الأرض إلا آتروا آحدهم" فهذا 
یدلل من باب أولى أن يكون للجماعة والجيش أميرًا وقائدّاء لأن مع التأمير» يقل 


62( صحيح أبي داود. 
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الا ختلاف وتجتمع الکلمة» ویتوحد الصف یقول شيخ الاسلام رمه الله تعالى» 
فإذاكان قد آوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يُولي آحدهم. كان 
هذا شبيهًا على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك" وقال الشوكانى رحمه الله 
تعالى:" وإذا شرع هذا لثلانة يكونون في فلاة من الأرض» أو يسافرون» فشرعيته 
لعدد يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى 
وأحرى". أيضا قال الخطابي مجه ا بذلك ليكون أمرهم جميعًاء 
ولا يتفرق بم الرأي» ولا يقع بينهم الخلاف". 

فعلى الإخوة جميعًا الالتفاف حول أمرائهم وقياداتحم وأن يقدموا بين أيديهم 
النصح» مع السمع والطاعة وما يدخل في الصبر في ميدان اجهاد الصبر على 
الأمير» قال النبي #5 : من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر"» وما يحب على 
الأفراد في الجماعة» احترام وتوقير الأمير» فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله :مس من فعل واحدة منهن كان ضامّا على الله من 
عاد مريضًا أو خرج غازيّاء أو دخل على إمامه يريد تعزيره» وتوقيره (أي احترامه 


وإجلاله)» أو قعد ف بیته فسلم الناس منه » وسلم من ا 

ومن حبنا وتوقيرنا لأمرائنا تقديم النصح لهمء فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله عازن الله يرضى لکم DE‏ ويكره لكم ونا يرضى لكم 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله میا ولا تفرقوا وأن 
تناصحوا من ولاه الله مرک" رواه مسلم. 


() صحیح الجامع. 
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وعلينا آیها الاخوة وفي هذا الوقت العصیب. علینا أن نحسن الظن بقيادتناء 
وأمرائناء ووضع الثقة فيهم» لأن الیوم ظهر منافقون في الصف. یشککون في قيادة 
اجهاد. وینژگون من منزلتهم تعمدًا لاسقاطهم حتى بداخل الجماعة الواحدق هناك 
من ظهر من يفتت الجماعة بالتهوین في قيادتماء وهؤلاء إن سلموا من النفاق 
والتجسس فهم جهلة غافلون عما يفعلوه من خطر كبير» لضرب الجماعة من 
الظه ولا حول ولا قوة لا باله. 

فانتبهوا رعاکم الله فمثل الأمير كمثل ربان سفينة في بحر متلاطم الأمواج» يسدد 
ويقارب ویوازن حتى يصل با إلى بر الأمان» وينجو بإخوانه» ومن خلفه إخوانه» 
يقدمون له النصح والتذكير» والدعاء له والذب عن عرضه. 

فالحذر أيها اجاهدون فقد يخطئ الأمير في أمر اجتهادي» ليس فيه معصية» لكنه 
أقل ضررًا من أن يُتهم الأمير ومن حوله بسوءء فيتبع ذلك الكلام والاتمام والتجراً 
علیه الفرقة والشقاق. وزعزعة الصف. وضعف ابماعة نسأل الله سبحانه 
وتعالى العافية. ولهذا یکثر بين الاخوة من يدس السم في العسل» ييث بعض 
الاشاعات. على فلان أو علان أو أن هذا الأمير ومن حوله كذاء أو أن هذا 
الأمير كذا أو كذاء ولا حول ولا قوة إلا باه وهذه مصيبة أصيبت يها 
ابحماعات. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أعلم وصل اللهم وسلم على 


نبينا ند وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. 
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الدرس السادس 460۱0 السادست 


الحمد لله الذي جعل في السماء بروجٌا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيراء وهو الذي 
جعل الليل والنهار خلفة لمن آراد أن يذكر أو أراد شكورّاء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» جعل لكل أجل كتابًا» ولكل عمل حسابا» وأشهد أن 
ځد عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيراء بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حت أتاه 
اليقين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا کثیر. 

هذا الدرس» أو هذه الوقفة» بعنوان "ركوب الموجة", والبحث عن المصلحة» 
وقطف الثمرة» وحب الرئاسة» وخطورة الحظوظ الفردية» على تحقيق المصالح 
E‏ أو عرقلة الوصول اونا ولعاقة تتفیذها» وذلك عندما قال EEE‏ 
أقّ يكو له املك علا وشن أحَنْ بِالْمْلْكِ منه) واخطر ما نی هذا الشهد 
أيها الإخوة» هو موقف أهل الصا الشخصية في عرقلة مشروع الأمة واجهاد 
الذي یوصل إلى النصر والعزة والتمکین. 

أولاء إنه من الستغرب طلب الملا أصحاب الزعامة المهزومة للجهاد» وق الغالب 
أن هؤلاء يموتون خوفًا على مصالحهم» ونجد الیوم وني هذا العصر وی هذا الوقت 
لما ظهرت الفورات» وخرجت الأمم مطالبة بحقهاء ظهر من أمثال هؤلاء الملأ 


يتزعمون الثورات» ولكن من داخل الفنادق والقصورء مع أن البعض كانوا من 
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أكبر القربین والعاملین لدی الطغاة الأولين» ولکن هذه الزعامات» رکبت موجة 

الشورات» بحا عن مصالحهاء وحشاعن الزعامة والرئاسة» ولهذا هم بتشدقون 

بالفورات» ولكنهم ليسوا في الميادين» وما إن لم تتحقق ددا رجعوا للفنادق 

والراحة» حتى إشعار آخرء وهكذا صور القرآن ( وقال هم تَبِيّهُمْ بيهم إن الله قذ بَعَتَ 

کم طالوت ملکاء قَالُوا أي تس ون أحَق بالفلك منه وا 

یوت سَعهة من الما قال إن الله اصطفاه عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسطةً في العم وا شم 
اله بُو مُلْكَهُ من یشاء. وله واسغ علیم) (البقر: 247). 


۳ 
1 


إذن كيف طلبوا الجهاد؟ نعم طلبوه لمصلحة ولزعامة ومآرب أخرى» فلما م 
يتحصلوهاء تولوا وهذا هم ف الحقيقة دعاة سلم وذل. ولا يحبون القتال» لأنه 
وأبغض شيء لديهم رفع راية "في سبيل الله" ولذلك فهم يفضلون على القتال کل 
الرايات الوضيعة من شرقية وغربية» وهكذا الملق جرد ان کت القتال» تولواء و بعد 
أن عُْيّن طالوت عليهم ملكاء وقائدًا عامًا للجيش» رفضوا إمرته واعترضوا عليه 
وأيضا تولواء فحب الرئاسة والمصال والزعامة أمراض تصد عن سبيل الله» وتبعد 
الانسان عن مرضاة الله وتوفيقه» لأن أصحاب هذه الأمراض» في استعداد تام كي 
تضییع المصالح الشرعية ومصالح الأمة» من أجل حظوظهم ومآرهم» ولهذا قال ابن 
الحداد رحمه الّه: ما صد عن سبيل الله مغل طلب المحامد وطلب الرفعة". أي 
النصب والرئاسة. 
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فه ولاء الملأ الذين ذکرهم الله سبحانه وتعالى» ترکوا القتال وترکوا وحدة الصف 
بتوليهم ونسوا مصلحة شعبهم المشرد التائه جرد أنه لم یتحقق لهم ما یریدون من 
الزعامة والمصالح, ولهذا یقول ابن البارك رحمه الّه: حب الرئاسة داء لا دواء له * 
وقل ما بحد الراضين بالقسم . 

وغالبًا ما یتستر آصحاب هذه الأمراض» تحت شعارات صحيحة لغالطة شعوهم 
وآمهم فجعل وا القتال في سبيل ال قناعًا لتحقیق مارم الشخصية الملا قالوا 
(ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله) وجدها الیوم تحت شعار "حق الشعب"» وشعار 
"الشورات"؛ وشعار "الخلافة" وغيرهاء ولكن قد طغا عليهم غير ما یدعون» فذهبوا 
بحق الدين وضيعوا كفاح الأمقع وضيعوا حق الآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

و لهذا آیها الاخوق أيهاالإخوة الأحباب» إن حب الرئاسة وحب المصلحة 
والزعامة ذم الإخلاص قدحًا كبيراء فمن كان مخلصًا لله لدينه ولأمته لا يتطلع هذه 
الترهات وهذه الموبقات الق تدمر جهاد امد وثورة شعب. 

فالرئاسة والشهرة وحب الذات والمصلحة تخالف تمامًا التجرد لله سبحانه وتعالى. 

ووالله ما آوتیت الحركات الجهادية ولا آبطاً مسيرة الأمة إلا هذه الأمراض» تخیمنا 
الشهرة والرئاسة وحب الذات وحب المصلحة فدمرت أصحابما وخربت على 
غیرهم» لأنه قد تعدی شرها حتى على غير أصحابها. 

يقول أيوب السخستان رحه الله تعالى: "ما صدق عبد قط فأحب الشهرة". 


وقال بشر الحافي رهه الله : "ما اتق الله من أحب 1 es‏ 
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۳ ۰ 3 1 ۰ 5 ما ۱۳ 


يا أيها المجاهد ويا أيها المقاتل» لا تنظر لنفسك وانظر لدينك وارحم آمتك وهي 
تتقطع وتتناثر وتسحق وتمحق, ارهوها. 

کفوا عن حظوظ النفس» وعن بیع الغیر للنفس» واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» 
وتنازلوا ویسروا وتقاربوا؛ فوالله إن حب الرئاسة والصلحة والشهرة حالقة تحلق 
الدين وتذهب بالإيمان» فعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول لدع !امنا لتنا جاتمان اا بقع بافسد شا هن حرض اطره علی 
الال والشرف لدینه" رواه الترمذي. 

فهذا مزلق من المزالق الخطيرة التي يفن فیها الا خلاص, ويذوب» ويفنى فیها 
الامان أيضاء وهذا تشبيه مخيف من النبي يِه حيث أنه فساد على الدین. 

أما الحريص على الشرف والشهرة والمال والمصلحة فهو ذئب يتصيد مصالحه على 
حساب غيره» فالأمة كالغنم يصطاد منها حيث يشاءء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أيها المجاهد» صدق من قال» أن حب الرئاسة الشهوة الخفية» الناس عندهم 
استعداد للزهد في الطعام والشراب والثياب» لكن الزهد في الرئاسة هذا شيء نادر 
يكون» قليل يكون بين الأفراد أو بين الإخوة, أو بين اجاهدین» وبين من ذاق 


حلاوة الإمارة وحلاوة 1 الناس» تستمع له وتطیع» م یتنازل عنها أو يفصل منها. 
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ولمذا قال سفیان النوري رحمه الله تعالى :"ما رأيت الزهد في شىء آقل منه في 
الرئاسة» ترى الرجل يزهد في المطعم والمشربء والمال والثياب» فان وزع في 
الرئاسة» تحامى عليها وعادى . انتهى كلامه. 
وهذا والله هو الشهد المخيف وللأسف الشديد» في بعض جبهات القتال» 
ومیادین النزال أن يتنازعوا من أجل الرئاسة والظهورء وینشب بينهم تیاه 
والبغعي» ونسوا نظر الله لقلوکم وما تلطخت به نفوسهم» ودخول غير الله 2 
قلوبمم» بل یصل الأمر للاقتتال بحجج واهية وکاذبة» والا فان الأصل هو حب 
الرئاسة والتصدر والشهرة. 
هذه آعراض حب الرئاسة. 
قال الشاعر : 

حب الرئاسة أطغى من على الأرض حت بغی بعضهم فیها على بعض 


إن القنوع لزاد إن رضیت به كنت الغني وکنت الوافر العرض 


أيها الاخوة اجاهدون أيها الأمراءء أيها القاتلون نحذرکم من هذه الآفة, وغیرها 


من الآفات» التي تقضي على الأمة وعزتما وقسکهاء كما حدر السلف من قبل» 
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السلطة والرئاسة» والصلحة وصاروا ثرا بعد عين. 

قال يوسف بن أسباط:"الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الدنيا". ولذلك كان 
السلف رمهم الله يحذرون أتباعهم وأصحابهم من ا 

کتب سفیان إلى صاحبه ابن عباد رسالة وقال فیها: اياك وحب الرئاسة فان 
الرجل تکون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يُبصره 
يا أخيء يا جاهد أيها القاتل ألم تعلم أن الرئاسة والسوولية هي الندامة وشست 
الفاطمة. 


فعن الني ب يقول:"إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة» 


فنعم المرضعة بئست ا 


فانظر هذا هو قول النبي يل وهذا هو الواقع اليوم الذي نشاهده» من الحرص 
علی الامارق وحب الرئاسة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقد نبه عل ویار تحذيرًا ان منها فقال كما ف حدیت ی ماه سا من 


مسلم يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أو يوم القيامة مغلولًا يده إلى عنقه. 


فگه بره أو أوثقه اه أولها ملامت وأوسطها ندامة» وآخرها عذاب يوم القيامة"2 


() صحيح النسائي. 
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فهذه هي الرئاسة» وهذه هي الامارق هذه التي یتنافسون من آجلهاء والتي یقتعلون 
في سبیلها بعض الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. ولقد قال بعضهم شعرا: 
رئاسة الرجال بغیر دين ولا تقوی الاله هي الخساسة 

وكل رئاسة من غير تقوی ذل من اجلوس على الکناسة 
آي علی الزبالة. 
وقال آخر: 

ولا تعتقد حب الرئاسة إنما لأرباما كانت کذبح بسکین 


وكن ذاكرًا للموت في كل ساعة كن مستعدًا للقدوم على حين 


وحن اليوم نجد بعض الإخوة» من كان قائدًا قي الصفء أو قائدًا على مجموعة» أو 
على سرية» أو تحته أفراد» وكان يأمر وينهى» وتحته الأموال يصرفهاء ثم لما عُزل من 
الإمارة» ظهر هذا المرض الخطير» على دينه» فمنهم من تسخط وترك ابجهاد؛ 
ومنهم من صار يعادي اجاهدین؛ بسبب حظوظ نفسه وحظوظ حب الإمارة 
الخ RE‏ سريت في قلبه» وهذا ملامس موجود» ولمذا على الأخ أن يتقي الله 
سبحانه وتعالى» وأن يجحعل في قلبه الاخلاص. وأن يجعل في قلبه التجرد لله 
سبحانه وتعالى» حتى لا يمرض بمذه الأمراض» وحتى لا يقع في هذه الافات 


فتصيب عليه دينه» وتقع عليه مصيبة» ولا حول ولا قوة إلا بالله» شما الله 
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سبحانه وتعالى السلامة والعافية» والله أعلم» وجزاکم الله خيرا. وصل اللهم على 


نبینا ند وعلی آله و صحبه وسلم. 
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آلدرس الساب والوقففة السابعة 


ب ماخ ری الحمد لله وكفى» وأشهد أن لا إله الا الله محده لا شريك 
له یعلم السر والنجوی» وصلاة وسلامًا علی عباده الذین اصطفى» E‏ أن 
7 عبده ورسوله» خير الورى» وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم ل یوم 


اللقای آما يده 

توقفنا عند قوله سبحانه وتعالی (و1 يُوْتَ سَعة من المال) فهولاء الملا نظروا في 
صفات القاشد. بناءً على نسبه أو ماله أو وجاهته مع ام ال کفاءته وعلمه 
وقدرته» فقال الله عنهم (قالوا ای E E TON‏ ای ى بالملك مِنْهُ و1 
یوت سَعه شم الْمال) فجعلوا سعة 0 والقيادة. 
إذ الواجب تقدم الأكمل في جميع الصفات. ولا يقدم عليه الأقل منه لأن تقدم 
الا کمل بحقق الصلحة العامة» والاقل فلقننا أو آمانة وقدرة آو عدلا» لا یحقق 
مصلحة بقدر ما يحققها من مفاسدء ولمذا بعض المجاهدين» قد یعترض على 
إمارة فلان أو فلان» لأنه أصغر منه سا أو يقول معترضًا أنا قبله هجرةً وجهادًاء 
وغيرها ما تسوّل له النفس والشيطان. 

نعم أخي الحبيب قد يكون أصغر ستاء لكنه أكثر كفاءةً وعلماء ولا يحق لنا 
الاعتراض» بسبب حظوظ أنفسنا ولا ننظر للأمور بمقاييس نفسية أو جاهلية» 
ولنمتشل قوله و كما في حديث أنس "اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد 
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حبشي كأن رأسه زبيبة" كما رواه البخاري. فنحن لیس عندنا آبیض ولا آسود ولا 
غني ولا فقير بل عندنا (إِنَّ ا عند اله أذ تشاکم) (احجرات: 13) وعندنا 
"إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" . 

وكذلك قي جانب القيادات المؤمنة تسقط كل المعايير الدنيوية والجاهلية» بل من 
كانت فيه الكفاءة للقيادة والإمارة» فلا اعتراض» إذ العترض بغير سبب شرعي 
إنما هو هوى أو كبر أو عجب في نفسه» أو هو مريد للإمارة والعياذ بالله. وبعض 
الجاهدين يكون أميرا ومسؤولًا لبعض الأمور لمدة معينة ووقت معين» ثم يأتي أمر 
من الأمير بعزله أو بنقله فتقع في نفسه لماذا عزلنی؟ أو أخرجني من هذه المسؤولية؟ 
وينفخ الشيطان في نفسه ويسوّل له فيقع ماله من الشر بسبب حبه للإمارة 
والمسوؤلية ما يقع. ويقع في محظورات كبيرة» من العصيان وغيرها بل إن الشيطان 
يستزله والعياذ بالله» فيا أخي المجاهد هل هناك قائد محنك مثل خالد بن الوليد 
رضي الله تعالى عنه في ساحات الحروب» هل يوجد مثله في إدارة المعارك» مع هذا 
جاء الأمر من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعزله ويصير جنديًا عاديا 
وهو في قلب المعركة» فيسلم القيادة إلى غيره ثم ينخرط جنديا يقاتل بنفس الروح 
العالية التي كان يقاتل بها وهو قائد» ثم يقول مقولته المشهورة» "إنما أحارب لرب 
م ل لعي 

هذه المقولة المشهورة التي قاللها خالد رضي الله تعالى عنه تسطر معن الإخلاص 


والتجرد لله سبحانه وتعالى و لفظ ما ف القلوب من حب الجاه وغيرها. 


(7) حديث صحيح. 
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فمرض بني إسرائيل نم نظروا لطالوت أنه ليس من آبناء الملوك ولا من الأثرياءء 
قال وهب والسدي رجهم الله تعالى :"إنما أنكروا أن یکون ملكا علیهم لأنه لم 
يكن من سبط النبوة ولا من سبط المملكة بل كان من أخمل سبط في بني 
إسرائيل . 

ولهذا كما قلنا أن الامارة لا تنظر إلى هذه المعايير بل تنظر إلى الكفاءة وقد سبقنا 
القول. 

قال الله سبحانه وتعالى (قَالَ إِنَّ اله اصَطفاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسطةٌ في العلم واخشم 
ال يُوْتِ مُلَكَهُ مَن يَشَاءٌء وَاللَهُ واسغ عَلِيمٌ) رد الله تعالى على الملا بأن الملك ينال 
وترقى سدته بالعلم رمز القوة المعنوية» والجسم رمز القوة المادية, لأن القائد إذا 
اجتمعت فيه هاتان الخصاتان» العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير والشجاعة 
والقوة فهو الذي يصاح للولاية والملك ويصاح للقيادة والإمارة وان لم يكن من 
بيت الملك ولا ذا مال» ومن هنا تتجلی صفات القيادة المؤمنة التي من أجلها ميّز 
بها طالوت ليكون قائدًا عامّا على الملا والملوك والشرفاء ووجهاء القوم. 

أعطاه الله سبحانه تعالى بسطة في العلم والجسم» والمؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وق كل خی ولا يشترط في العلم أن يوصله لمرتبة 
الاجتهاد» بل العلم الذي يوصله لمعرفة الأمور التي يستطيع القيادة بما. 

نعم أيها الاخوق لابد أن تكون هناك مجموعة من الصفات التي يتميز بها القائد 
المسلم» عن أي قائد آخر» تنبع هذه الصفات من كونه مؤمنًا موحدًاء يهدف 
للآخرة قبل الدنياء هذه الصفات تكاد تكون شروطًا لنجاح القيادة العامة أو 
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القائد والأمير الضاص على مجموعة؛ ومن أهم هذه الصفات أن یکون صاحب 
عقيدة ومخلصًا ومتوکلا ومتبعًا للنی بي أيضًّا لابد أن تكون فيه صفة التقوى 
والشجاعة والعلم والحلم والقوة والأمانة والحزم وبعد النظر والقدرة على التخطيط 
وإجادة التعامل مع الاخرین ومهارات احوار وإدارة النقفاش وفن إدارة الوقفت 
وغيرها من الصفات التي گر 2 موضعها ولسنا هنا بصدد ذكرها بالتفصیل. 

لكن السؤال: لماذا هذه الصفات؟ 

هذه الصفات لأن منصب القيادة والامارة حساس وخطير» ويتطلب من تون 
ذلك هله الصفات حي یکون اكد ا ومثلا أعلى يحتذى ويقتدى به في 
سلوکه وفکره وطریقته إذ أن القائد لو لم يكن لديه هذه الصفات ولم یستطع 
القيادة فانه یس قط ويس قط جنوده معه» ال الله سبحانه وتعال آن يفقهنا وأن 


یعلمنا والله آعلی وصلّ اللهم على نبینا ند وعلی آله وصحبه وسلم. 
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الدرس الثامت والوقهفة الثامنة 


الحمد لله حمدًا کنیا طيبًا مباركا فيه» كما يحب ربنا ويرضىء والصلاة والسلام على 
سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا. 

توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى (وَاللَهُ يُوْقِ مُلْكَهُ مَن یشاء وله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) هنا 
لابد أن تقف تقف النفس عند حدها وبما قسمه الله ها لأن تقسيم وتدبير الأشياء هو 
ملك لله وحده سبحانه فيعطي هذا وعنع عن هذاء كما قال سبحانه وتعالى (قُلٍ 
الهم مایت الم نون ي الْمُلْكَ من تَشَاء وَتَمزِعٌ المع من تَشَاءُ ویر من تشاء 
ول من تشاء یی البرك على کل شَيْءٍ قدیز) وهنا وقفةلمن یِکن 
سلوك الاعتراض على فضل الله لعباده» فتجده يحسد هذا ویغتاظ من هذا لا 
لشيء الا لمرض في قلبه وداء الحمسد الذي أعماه» فالله هو الذي يعلم الخير 
ويعلم كيف توضع الأمور في مواضعهاء وهو القائل سبحانه وتعالى (أَمْ يَحْسْدُونَ 
الاس عَلَى ما تم اله من فَضلِه) (النساء: 54). 


الله وصار يشار إليه بالبنان» فتخرج في وجهه تلك النفوس الريضة لتحرض عليه 


ف صف العاملین اح وق الأمة همعاء قال الني يل 2 اک 1 الأمم 5 
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قبلکم, الحسد والبغضاء هي الحالقة, لا آقول تحلق الشعر» ولکن تحلق الدین 


وهكذا اعترض الملا من بني إسرائيل فرد الله علیهم (وَاللَهُ ُن مُلْكَهُ من شا 
و وام عَلية)» ذكر ابن عبد الب رحمه الله تعالى» عن الحسن أنه كان 
يقول:"أصول الشر ثلاثة» الحرص والحسد والكبر". وهذا المشهد من هؤلاء الملا 
وحرصهم على الجاه والإمارة ومن ثم يحسدون على من تولى عليهم ثم يتكبرون عن 
طاعتهم لاضم كذا أو آشم كذاء من الشرف والمال» فهؤلاء قد ابتلوا بأمراض مدمرة 
لاعافي وحسناتحم وأخلاقهم الحسد كما قال الني بلي "يأكل الحسنات كما 
> ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد ذكر الإمام الغزالي رمه 


الله تعالى في الإحياء» سبعة أسباب للحسد ونذكرها هنا باختصارء فقال: 


EE 


"الستبب الأول العداوة والبغضای وهنذا آشد آسباب اسد. السبب القان: 
التعزز» وه و أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره» السبب الثالث الکبر. السبب 
الرابع: التعجب» كما آخبر الله تعالى عن الأمم السابقة (قالوا مَاأَنَمُمْ 07 ع 
لا وما آنول الم من شیء إِنْ نم لا تخزبون)» ۳9 نوين لِيَضَرَيْنٍ مثینا 
وََوْمُهُمَا لنا عَبِدُونَ)» وأيضا قال الله عنهم (وَلَين أَطَعْكّم بش بشع تلك کم ! لد 
خَاسِرُونَ)» التعجب من أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب من الله تعالی بشر 
يم وهی 

السبب الخامس» كما ذكر الامام الغزالي:" الحوف من فوت القاصد وذلك 
یختص بمتزاحمين على مقصود واحد. فإن كل واحد يحسد صاحبه في كل نعمة 


() رواه أبو داود. 
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تکون عون له في الانفراد عقصوده" انتهی کلامه» وهذا یقع في صف العاملين» 
الذین یتنافسون فتجد إن لم يتداركهم الله برهته فيكون الحسد والبغضاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» ثم يقول رحمه الّه: السبب السادس: حب الرئاسة وطلب الجاه 
السبب السابع: خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعال . 

فيا أيها الإخوة الحسد شر بلية في الصف» وبسببه ينتشر سوء الظن بالسلمین 
وتتبع العورات ونشر السيئات وإذاعة الأخطاء والسقطات وإن الحاسدين ليجدون 
في الغيبة وتمش الأعراض متنفسًا شم وصدق نبينا چا حيث يقول: "لا يزال 
الناس بخير مالم يتحاسدوا" أخرجه الطبراني» من حديث ضمرة بن ثعلبة رضي الله 
تعالى عنه. 

وأختم بقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذ يقول:"فأما التحاسد بين العاملين 
فرأيت منشأه من حب الدنياء فان علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون". 
وكذلك آیها المجاهدون أنتم اليوم أيها المجاهدون في سبيل الله والله لا ینشب 
الحسد بين امجاهدين إلا لحب الدنيا والجاه والشهرة وغيرها من حظوظ النفس 
والدنياء فاجاه دون الذين يريدون الآخرة يتوادون ويتآخون ولا يتحاسدون» نسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه وصل اللهم على نبينا ند وعلى 
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96 ۵ .۰ 
بيت المقدس 
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